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قراءة موازنة بين النص التقليدي والمختلف
رجل الضباب ودعوة الى الحياة / انموذجان

د . وداد مكاوي
القراءةنبداانناأيمتشابهةتشكلاتعلىدائمايحيلالذيالموضوععلىالنصيةالموازنةالقراءاتتتبنى

موضوعشكلعكسيا :

القراءاتابنيةكلانقائليقولوقد.الواحدالموضوععنالناتجالمتشابهالشكليصدمناثمالفكرةنقرافنحن
الشعراءفيهيتفقلاالذيالخاصالموضوعيخصهذااننقولونحن,القرائيالنمطهذاعلىتقومالموازنة

شعبيةحكايةاواسطورة,,تراثياموضوعاالثيمةتلكتكونفقد,(الانيالحدثظاهرة)معينةثيمةعلى
مميزاالبناءهذامثليكونمشتركةعصريةلثقافةاو,جمعيلشعورانتماءهناكيكونعندمالكن.الخ......

هذاحيزفيتدخللانقابلةالواحدةالعصورنصوصانكلنقولانويمكننا,-اللهانشاءسنرىكما–
ثقافةهناكاذواحدبناءعلىالكتابيةتقاليدهمواستقرةواحدةثقافةمنشربواقدجميعادامواماالموضوع

وهذه,العالمفيصاحبةمعرفةهينصأيانتاجكاساس)الشعريةالمصادفةتخلقالتيالواحدةالمرحلة
غيرهنصوصيمتصالشاعرانيقالانالمبتذلمن)ف(1)(المتلقيقبلمنالنصتاويلركيزةهيالمعرفة

مكانيانصوصهاو,نصهموضوعة(ينبغي)فانهولذلكوالمقال,المقامبحسبيتجاوزهااو,يحاورهااو,
العلاقاتاضحتهذاوعلى,(2)(معينتأريخيحيزفيزمانياو,اليهاينتميالتيالثقافةخريطةفي

ويسعى.(3)غيرهامععلاقتهاخلالمالادبيةالنصيةخصوصيتهاعنالكشفمهمةالنصوصبينوالتشكلات
عرضحاولامتعاصريننصينعلىاشتغالهخلالمنالادبهذاوراءمنجديدةمهمةايجادالىالبحثهذا

تجربة صادقة .
مقابلفيالمتحررةوالقصيدة,الذكوريمقابلفيياتيهناالانثويالخطاب,اوالمضاداو,فالمختلف

الملتزمة عموديا :
نص حسين مردان                                       نص الملائكة

التزام الشعر العمودي التقليدي                       تحرر من الشعر العمودي
مهمهوماازاءومشاعرهنافكارهنوتختلفالرجالاليهاينظركماالاشياءالىينظرنلاالنساء)ف

,(5)المشاعرواستدامالافكاربناءفيخصيصةتعكسللاشياءالمختلفةالنظرةهذهاناذ,(4)(مهموغير
القافيةفيجديدااسلوباتقترحلذا)العموديالقصيدةشكلعنتخيلهالبداياتاستجابةالملائكةقصيدةوتاتي
وماالقياسيالوزناكمالالىالنظردونالمطلوبالمعنىانتهاءعندوايجازهالشعريالبيتتركيزيعتمد
الشعريالمنجزهماطرفاهامعادلةنفترضفنحنوهكذا(6)(الشاعريضطراليهااخرىمعانيتكلفمنيرافقه

وتشاركجهةمن(7)(التجربتينبينوالتضادالاختلافنرىل)محاولةفيالحديثوالمنجز,الثابتالعمودي
مرداننصعنمنزاحانازكنصلانفقطليسالتجربتينبينالتضاداناخرىجهةمنلهماالاسلوبيالبناء

مردانفتجربة,(8)امراةيدعلىتمالذيالحديثالشعريالفتحبداياتمنالاتيالنصولكنهوقافيتهوزنهفي
(9)(الشعرعمودوهوالذكورةعلاماتوابرزالفحولةرموزاهمحطمتالتيالمراةنازكتجربة)تقابلسوف
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بـ)اسماهاالقصيدةهذةقبلكتاباتفعلاكتبوقدالتجددالىالقصيدةبحاجةوعيعلىكانمردانانومع,
فيالتزاماالاكثرتبدو1951عامفياخرجهاالتي–الضبابرجل–هذهقصيدتهان(10)(المركزالنثر

علىنصفالذيالمعيار)بمهمةالشاعرينقصيدتيفيالعروضيالوزن.يضطلع(11)العربيةالقصيدةعمود
الوزنابطالاناذ,(12)(مختارةشعريةصيغةفيبعدمهابالمقبولة,اوالشعريةالكلماتمنمجموعةوقفة

اتباعاهذاتلمسوسنحاول,(13)للنصالمتماسكالبناءيقوضمردانحسينقصيدةمنسيماولا,العروضي
.(14)(مردانحسيننص)الاولللنصالوزنيالمقطعيالبناءعرضبعد

انظل نحلم بالسماء ولونها                     وانوفنا في الطين قبرا تحفر
متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن             متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن

_ں_ / _ _ں_          ںں_ ں _/_ __ ں_/ ںں _ں _/ ںں_ ںںں
انظل نوصم بالخنوع واينما               درنا نرى شعبا يثور ويبهر
متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن            متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن

_ / ںں_ ں ںں_ / _ _ں_          _ __ ں_/ ںں _ں _/ ںں_ ںںں
انظل ننتظر القضاء وكلنا               يدري بان المجد حلم احمر

متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن            متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
_ں_ / _ _ں_          _ _ ں _/_ __ ں_/ ںں _ں _/ ںں_ ںںں

اني التفت ارى بوادر ثورة                نكباء بورك هولها لو تهدر
متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن             متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

_ں_ / _ _ں_ںں_            _ _ ں _/_ ں_/ ںں _ں _/ ںں_ ں_
في كل عين رغبة مسعورة                 للملتقى وبكل كف خنجر

متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن             متفاعلن    متفاعلن    متفاعل
ںں_ / _ _ںں _ں_                _ _ ں _/ں_ / _ _ں_ _ ں _/_ _

وبكل صدر اسمر متوثب                   عار حنين للصراع يدمر
متفاعلن    متفاعلن   متفاعلن               متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

_ / ںں_ ں_ں_ / _ _ں_/  ںں _ں _        _ _ں_/   _ __ ںںں
وبكل ثغر ذابل انشودة                     حمراء تنضخ بالدماء وتقطر

متفاعلن   متفاعلن  متفاعلن                متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن
__ ں_/ ںں_/ ںں _ں_ ں_              _ں_ / _ _ںںں_ ں _/_ _

لكننا نشكو فراغ زعامة                   شماء تهزأ بالحديد وتسخر
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن               متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

__ ں_/ ںں_/ ںں _ں_ ں_ / ںں_ ں_            _ں_ / _ _ں_ _
نشكو المحول وللدخيل بارضنا            مترقرق في كل شبر كوثر

متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن              متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن
_ں/ _ __ں_         ںں_ ں _/_ __ ں_/ ںں _ں _/ ںں_ ں_

لا خير في شعب يحس ويقدر             ويظل يطحنه الشقاء الاكبر
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن              متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن

_ں_/_ __/ ںں_ ں_ ں_ / ںں_ ں_           ںںں_ / _ _ں_ _
لا خير في شعب يحس ويبصر                      ويظل مغلول الخطى
متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن             متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن

_ں_/_ __/ _ _ ں_ ں_ / ںں_ ں_           ںںں_ / _ _ں_ _
قصيدةمعتقيملاصرفةعموديةالقصيدةهذهانالاخروالامرالكاملبحرعلىمبنيةالقصيدةاناولانلاحظ
التشكلهذاعلىاقامتهاانهياخرىملاحظةوهناك.الوزنيةالناحيةمنروابطادناالحرةالقصيدةاوالتفعيلة

الوزنعنبعيداالدلالةمستوىالداخلي,وعلىالايقاعمستوىعلىيعالج–العمودينبـــدلالواحدالعمود–
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وهواخربحرمعيتداخلالمقطعيبناءهفيالاولىمهمتينبسمتينالكاملللبحرالتفعيليالتشكلهذا.يمتاز
,المتقارببتفعيلةنسبةبالطول//تمتازالتامةتفعيلتهانوالثانية,الاضمارحالةفي(مستفعلن)الرجزبحر

متنوعةموسيقىعلىالنصقياماناذ,بحرانبنائهافييتداخلالتيالصافيةغيرالبحوراو,المتداركاو
.المتداركاو,المتقاربالقصيرةالبحورتفعيلةعلىقيامهاوهكذا,ايضامتنوعةاشتغالامادللدلالةيهئ

البحورمنالعكسعلىالواحدةالمفردةالكلمةتتجاوزلاقدمقطعيةابنيةعلىتشتغلالبحورهذهلانوذلك
الىالنتيجهفييؤديماواحدموسيقيسلمفيعلىالانخراطوالمتجاورةالصغيرةالمفرداتتجبرالتيالطويلة
.اخرىجهةمنالموسيقيبالبناءاو,الموسيقيبالنسقالقصيدةواحتفاء,جهةمنالدلاليالتئالفالىحاجتها

ونحاول قراءة ذلك في النص :
انظل نحـ/لم بالسماء ولونها                   وانوفنا /فططين قب/رن تحفر
انظل نو/صم بالخنو/ع واينما                  درنا نرى/شعبن بثو/ر ويبهر

انظل نن/ تظر لقضا/ء وكلنا                  يدري بان/نل مجدحل/ من احمر
اذ نلتفت/ ترى بوا/در ثورة                   نكباء بو/رك هولها / لو تهدر

في كل عيد/نن رغبة / مسعورة               للملتقى / وبكل كف/فن خنجر
وبكل صد/رن اسمر / متوثب                 عار حين/ننل لصرا/ء يدمر

لتفعيلةالعروضيالمعجمالىبيسرتستجيببنيةفيلتنخرطالدالةالمعجميةبنيتهاتغادرالكلماتاننلاحظاذ
تشكلفيجديداانتماءيكسبهاالمعجميةالدلالةناحيةمنيضعفهاانهمنالرغمعلىالتشكلهذاوان,الكامل
السيادةيجعلمما.معجمياالدالةغيرالصوتيهالبنىلحسابالدالةالبنىيمفصل,اذالصوتمستوىعلىاقوى
او,عللأيمنيعانيلاالنصهذااناخرىناحيةومن.الدالةالابنيةلاستقلاليةلتجاهلهالصوتيللبناء

وان(مستفعلن)الرجزتفعيلةالىتلقائياستحولهانهااذ,مؤثرةعلةتعدلاالتيالاضمارعلةخلامازحافات
بحمارالشعرعلماءعنديدعاالرجزبحران.(-ں--)فحسبالمقطعيالتشكلمستوىعلىهذاكان

,شعريـــاباستخدامةالمختلفةالعلومنظمتولهذا,شعريةاداةكونةمناكثريسيرةنظميةاداةانهذلكالشعراء
متوزعةالمضمرةالكاملبنيةان.(مالكابنالفية)النحويةالارجوزةعنفـــضلا,الطبيةوالارجوزة

فيتظهرفهيالمضمرةغيرالتامةالبنيةعنمتميزااسلوبيابناءلهاتحققلافهيالقصيدةفيعشوائيةبطريقة
التفيلاتتستغرقالثالثالبيتفيثمالثانيالشطرفيتفعيلتيناولالثانيالبيتفيثمتفعيلتيناخرالاولالبيت
الظهورتمايزتظلوهكذا,والثانيالاولالشطرينفيالاولىالتفعيلةيليهالذيفيثمالثانيللشطرالثلاثة

.للبحرالصوتيالاكتمالحاجةعندتوظفها,التامةالتفعيلةضرورةاوحاجةالانهاذلك.المستقرغيرالمكاني
فالتفعيلة,متغايران.الواحدالتفعيليوانتمائهماالصوتيةمقاطعهماعددتساويمنالرغمعلىالبنائينهذينان

التامة تنبني لى توتر حاد تخفف من وطأته جزئيا التفعيلة المضمرة . وبحسب الاتي :
متفاعلن                      متفاعلن

ب/ب/-/ب/-                  -/-/ب/-
او بلغة اخرى:

متحرك + متحرك + متحرك/ ساكن + متحرك + متحرك/ ساكن)ب ب-ب-(
في المقابل:

متحرك/ساكن + متحرك/ساكن + متحرك + متحرك/ساكن)-- ب-(
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هذاوان.واحدمقطعبناءفيينسجمانلااذلتلاحقهماصوتياتوترايحدثانالتامهالتفعيلةاولفيفالمتحركان
ثممنوهو,الحماساثارةغايتهخطابينصفهوالشعريالنصثيمةاو,الدلاليالنصهيكليةعنيكشف

هذهان.المتلقيعاطفةعلىالضغطالىبحاجةهومابقدر,بعيدةخيالاتاو,صوربناءالىبحاجةليس
السمات الاسلوبية الوزنية جعلت القصيدة تلمح على دلالة واحدة او جعلتها تقول كلمة واحدة .

الابياتتتوقفاذ.السابقالفرضيعززماوهوالدلالةايقافتكرارنسقالداخليةالقصيدةموسيقىتعالجثم
هبني)ثممراتثلاث,(شعبفيالاخير)ثممراتثلاث(كلفي)ثم(انظل)تكرارعلىالاولىالثلاثة

مردانحسينقصائدفيالتكراران).الاخرىالكثيرةالصغيرةالتكراراتعنفضلامرتين(اولفلست–
مننوعايحدثالتكراران)قوله,وبحسب(15)(القصيدةبناءفيعنصراهمعندهتشكيلوهيبارزة//ظاهرة
هذهمعظمان.(16)القصيدة(فكرةحولةتدورالذيالخفيالمحورالىوينبهالقارئعندالذهنيالتداعي

منهاتتشظىواحدهمركزيةقيادةمنالانطلاقالىبالدلالةتؤديمماالشعريةالابياتاولفيتأتيالتكرارات
الانكاريالاستفهاماسلوباستخدامعلىالاصراراناذالخ......تصوريةاواستفزازيةاو,تفسيريةتراكمات

) انظل ( يستدعي مكملات اسلوبية لسانية :
جار+مضارعفعل)معطوفةمماثلةجملة+ومجرورجار+مضارعفعل/مضارعفعل+استفهام

ومجرور + .......... (
)تركيبيامتساويتينجملتينيستدعيالانكاريالاستفهامعلىالتركيباقامةهذهالقاعدةبحسبنلاحظاذ

ـــــــــــــــ و ـــــــــــــ ( . وهكذا نلاحظ التركيب الاخر في التكرار الاخر ) في كل ( :
في كل عين رغبة مسعورة / للملتقى وبكل كف خنجر

وبكل صدر اسمر متوثب / عار عار حنين للصراع يدمر
وبكل ثغر ذابل انشودة / حمراء تنضج بالدماء وتقطر
خبر مقدم + مبتدأ مؤخر / خبر مقدم + مبتدأ مؤخر
خبر مقدم + مبتدأ مؤخر / خبر مقدم + مبتدأ مؤخر

خبر مقدم + مبتدأ مؤخر /
,لهتوابعبالتكرارالملحقةالابنيةكلانمسبقاتحريراتتقدمالقصيدةفيالتكراريةالابنيةكلنلاحظوهكذا

اخرىمرةالوزنيتدخلحيثالتكراربنيةتستدعيهااخرىمستوياتعلىلسانيةاسلوبيةظواهرتدخلوهكذا
المباحثفيالخ...........والحذف.والتأخيرالتقديمقضايااشتغالفعلماغالبااذ,التركيبطريقعن

بعينيؤخذانينبغي)اذالعروضيالوزنيقدمهاوالتأخيرالتقديماشتغالفاعليةنلاحظهناانناالا.الدلالية
يغذيالذيالمهيمنالتركيبيالبناءاننلاحظاذ.(17)(الكلماتترتيبعلىالعروضضروراتاثرالاعتبار

شاعرية النص هو التقديم والتأخير .ولنحاول قراءة نماذج من ذلك :
انظل غلم بالسماء ولونها/وانوفنا في الطين قبرا تحفر/وتحفر انوفنا قبرا في الطين

لا لن اتوب وهل يتوب مفكر/ حر على قول الحقيقة مجبر
لا لن اتوب وهل يتوب مفكر/ حر مجبر على قول الحقيقة

هبني سجنت فلست اول ثائر/ يرمى باعماق السجون ويقبر
هبني سجنت فلست اول ثائر/ يرمى باعماق ويقر باعماق السجون

كم مدع للعبقرية جاهل/ ذلق اللسان وقلبه لايشعر
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كم مدع للعبقرية جاهل/ لسانه ذلق ولا يشعر قلبه
هذي الجماجم اي شيء حشبت/ قشا: فلا تنمو ولا تتطور

اي حشيت هذه الجماجم/ قشا: فلا تنمو ولا تتطور
ماكنت اؤمن بالنضال وحقه/ لولا بقية قوة لا تقهر

لولا بقية قوة لا تقهر ماكنت اؤمن بحق النضال
صورةوقدم.الثيمةناحيةمنالحدثيبالتسلسلاودى,(البيتوحدة)–عموديشكلعلىالنصقيامان

دلالية واحدة من ناحية اخرى , ويمكن قراءة ذلك في البناء الاستعاري والكنائي للنص :
انظل نحلم بالسماء ولونها/ كناية عن طلب المجد والعلا
وانوفنا في الطين قبرا تحفر/ كناية عن الخضوع والذلة

وبكل ثغر ذابل انشودة/ كناية عن الحماسة
حمراء تنضخ بالدماء وتقطر/ كناية عن الحماسة

لاخير في شعب يحس ويقدر/ كناية عن الضعف + استعارة الطحن
ويظل يطعنه الشقاء الأكبر/ الفعل الأرادي الى )الشقاء( الشيء المعنوي

لاخير في شعب يريد ويصبر/ كناية عن الضعف
متهتك ميت الضمير مدمر/ كناية عن الضعف

والظلم يعلو في دجاه ويكبر/ كناية عن الضعف + استعارة العلو الفعل الأرادي
الى الظلم السمة الأسمية الجامدة

في كل ناحية تزمجر صرفة/كناية عن الضعف+استعارة الخرس )السمة الأنسانية(
خرساء تكبت بالسلاح وتنذر/الى الصرفة الأسم الجامد الى شيء حسي

لو صاح بي داعي الكفاح واضلعي/ استعارة الأنشاء من العقل الى الأضلع
نشوى لصيقة اضلع لاتهجر/استعارة الأنشاء من العقل الى الأضلع

لوجدتني
فليعلم المتزلقون اذا التوت/ كناية عن الموت والضعف وتناص مع الأية القرآنية

قدم اعلى قدم ياتي اكبر/ )والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق(
لنظمت انفاس السعير قصائدا/استعارة الأنفاس الأنسان او الكائن الحي الى القصائد

تشوي جلود الحاكمين وتنثر/كناية عن الأستماتة في الدفاع

كانتانولاسيماكثيراالمتلقييقلقلامتجاورافقفييدوريدورجعلهكنانيبناءفيالنصانشغالان
تحمللا(ولونهابالسماءنحلمانظل)قولهالمثالسبيلفعلى(الكنائيالتشعبعلىتقوملا)محددةابعاده
معنىغيرتحمللا(تحفرالطينفيقبروانوفنا)قولةوهكذا,الهدوءاووالسكينة,بالعلوالحلممعنىغير
لاالكناياتفهذهبالذلمهددالعلواو,الاعتزازيصبحالطينفييحفرفعندماوالعلو,العزةرمزالانفاذالذل

واحدةدلالةعنالتعبيرعنيكشفالكنائيالتشكلهذاانثم.الغازهالتحلذلكمناكثرمجاوراتتستدعي
–التقريبوجهعلى–كناياتهكلاناذ.فيهالكنائيالبناءوتراكميةالنصامتدادعلى–الضعف–متكررة

قلنااذ)الجرجانيبحسبالمعنىاثباتعلىتقوماشتغالهااصلافيالكنايةانعنفضلاالضعفعنتعبر
ابلغفجعلتهاثباتهفيزدتانكالمعنىبل,ذاتهفيزدتالمعنىعنكنيتلماانكالتصريحمنابلغالكنايهان

تراكميةعلىالمحافظةعلىيقوماذالكنائيللمبنىتوازياالاستعاريالمبنىيقدمالمقابلفيثم(18)(واشدواكد
صورة استعارية واحدة تزاوج بين حقلين :
استعارة

سمات انسانية              اشياء جامدة
الشقاء              يطعن
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الظلم                يعلو
الصرفة            خرساء

السعير            تتنفس
تستدعيخياليةلوحاتترسمفهيحسيةلامعنويةصورةرسمعلىتقوموالكناياتالاستعاراتهذهان

فهذهالاولىبالدرجةفكريةعقليةقضاياعلىتلحانهابيد(الخ.........اواللساناوالبصر)الحواساحد
وسنقرأه(20)الملائكةنازكالشاعرةنصالىهذابعدنأتيثم.(19)وطنيتهفيالشـــاعرصدقتمثلالقصيدة

اولا عروضيا وبحسب الاتي :

دعوة الى الحياة
اغضب احبك غاضبا متمردا / -- ں- / ں ں - ں - / ں ں - ں-

في ثورة مشبوبة وتمزق / - - ں - / -- ں - / ں ں - ں -
ابغضت نوم النار فيك فكن لظى / - - ں - / ں ں - ں / ں ں - ں -

كن عرق شوق صارخ متحرك / - - ں - / -- ں - / ں ں - ں -

* * *
اغضب تكاد تموت روحك لا تكن / - - ں - / ں ں - ں / ں ں - ں -

صمتا اضيع عنده اعصاري - - ں - / ں ں - ں -  / - -
حسبي رماد الناس كن انت اللظى / - -  ں - / - - ں - / - - ں –

كن حرقة البداع في اشعاري / - - ں - / - - ں - / - -
* * *

اغضب كفاك وداعة انا لا احب الوادعين / - - ں - / ںں – ں - / - - ں - ْ
النار شرعي لا الجمود ولا مهادنة السنين / - - ں - / -- ں  - /ںں-ں - / ں ں -ں  - ْ

اني ضجرت من الوقار ووجهه الرصين / --ں - /ںں - ں - /ںں - ں - / -- ں
-ْ

وصرخت لا كان الرماد وعاش عاش لظى الحنين / ںں- ں- / - - ں - / ں ں - ں - /
ں ں - ں - ْ

اغضب على الصمت المهين  / - - ں  - / - - ں - ْ
ان لا احب الساكنين / ںں - ں - / - - ں  - ْ

* * *
اني احبك نابضا , متحركا - / -- - /   - - / - -
كالطفل , كالريح العنيفة كالقدر / -- - / - - / - -

عطشان للمجد العظيم فلا شذى / -- - / -- - / --
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يروى رؤاك الظامئات ولا زهر / -- - / --- / --

علىيبنىالذيالملائكةلنصالصوتيالبناءمعظمتستوعبمردانلقصيدةالتحليليةالفروضكانتاذا
فبناءكثيرامرداننصيغايرتفعيليوضععلىيبنىالملائكةنصفان(الكامل–متفاعلن)ذاتهاالتفعيلات

التفعيلاتبعددإحصائيجدولبعرضنقوموسوفالتفعيلاتعددفيالتساويعلىيقوملالديهاالبحر
وبحسب مقاطع القصيدة :

المقطع
الأول

المقطع
الثاني

المقطع
الثالث

المقطع
الرابع

المقطع
الخامس

المقطع
السادس

المقطع
السابع

المقطع
الثامن

المقطع
التاسع

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

عدد
الأسطر/

4

عدد
الأسطر/

4

عدد
الأسطر/

6

عدد
الأسطر/

4

عدد
الأسطر/

4

عدد
الأسطر/

6

عدد
الأسطر/

4

عدد
الأسطر/

8

عدد
الأسطر/

2

فكما هو واضح إ التفعيلات غير متساوية العدد في المقاطع فالمقطع الاول تتكرر
عددكذلكوالتاسعالثامنالسادسوهكذااثنينالىتفعيلاتاربعالثالثحينفيتفعيلاتثلاثفيه

تفعيلاتثلاثاسطرهاعددالتيمناكثرالشعريةاسطرهاعدداربعتفعيلاتهاالتيفالمقاطعمتساوغيرايضاالمقاطع
تحققشعريةاسطربستةتظهرالتيالمقاطعفيالرباعيةالتفعيلةإنثم.مقاطعثمانيةالىستةمابينتتراوحفهي

ظواهرولنقرأ.البيتبدلالسطرنظامعلىتقومفالقصيدةآذن.(متفاعلان)ساكنبتذييلتنتهيعندماآخرانزياحا
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وهوالشاعرأعماقعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحاأيدينافييضعالتكرار)نازكتقولإذالتكرارلنلاحظأخرىصوتية
منجزءانهلنقولأو{...}فيضيئهاالشاعرأعماقعلىالشعريسلطهاالتيأللاشعوريةالأضواءتلكأحدبذلك

(أغضب)الفعليفالتكرارهذهنازكقصيدةفيمتعددةأشكالاتأخذالظاهرةهذهإن(21)(للعبارةالعاطفيةالهندسة
يتصدر المقاطع الشعرية الثلاثة

الاولى والمقطع الاخير لتعلن من خلاله عن الفكرة المتسلطة عليها ـــ وبحسب قولها اعلاه ـــ
)لاــو,(أحبك)الاخرالفعليالتكرارثم,(22)الواقععلىالثورةبسوىالالاتتحققالحياةانتقولوكأنها

أحب ( , و ) أحب ( :
احبك                المقطع الأول
لا أحب الوادعين المقطع الثاني
لا أحب الساكنين المقطع الثالث
أحبك             المقطع الرابع

لا أحبك          المقطع السادس
أحبك             المقطع السادس

أحبك            المقطع الثامن
أحب            المقطع الثامن

رفضالىتدعووكلهاللفعلمخصصةتاتيوالاضافةمنفيااومضافااحوالهكلفيظهرالفعلهذااننلاحظ
(23)بهاأهتمامهاسببيؤكدالذيهونازكشعرفيالظاهرةهذهنجاحولعلالمخاطبقبلمنالمعيشالوقع

مظاهروأبرزنازكعندالعموديالشعرعنالخروجمظاهرأبرزمنتعدالتيالقافيهقراءةهذابعدونحاول
للألتزامالقافيهعنالتخليوعدم,العموديالشعرعنللخروجالقافيهبتعددتؤمنانهاذلككذلكالتزامها

)وسيلة,وهي(24)(كلهاالقصيدةفيوحدةلخلقوسيلة)نازكعندفالقافيةاخرىجهةمنالقصيدهبموسيقيه
هناالقافيةولكن,(26)منهاالتفلتدعاوىكلوترفضبالقافيةمولعةفهي(25)(القصيدةيقرأواستقرارلمنأمان

قافيتهاو,رويةحرففيآخرمعمقطعيتوحدلايكاداذ,العموديةالقافيةعلىواضحتمردعلىتنطوي
وبحسب الآتي :

المقطع الاول    ق
المقطع الثاني   ري
المقطع الثالث   ين
المقطع الرابع   ر

المقطع الخامس   ود
المقطع السادس   يد / ين

المقطع السابع   د
المقطع الثامن  ف  /  ار

المقطع التاسع       ين
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علىالمبنيةالقصيدةوحدةداخلوحدةيمثلالقصيدةفيمقطعكلانالىتشيرالقافيةفيالتعدديةهذهان
قصيدةفيالشعريالسطران.الحياةالىدعوةنازكتدعوهاكمااوالتحررثيمةوعلى,الكاملموسيقى
القصيدةبكليةالالتحاموراءسعياباجزائهيلتحموهوالتوازيهندسةعنخارج)جديدانمطايمثلهذهالملائكة

لاحظنافأذابتلقائيةلهاتستجيبالتيالواحدةالثيمةبعلاقةالشعريبسطرهاتلتصقالقافيةفهذه(27)(

المقطع الثامن :
اني احب تعطش البركان فيك الى انفجار
وتشوق الليل العميق الى ملاقاة النهار
وتحرق النبع السخي الى معانقة الجرار

اني اريدك نهر نار ما للجنه قرار
اوانيمنالجرارانحينفي,طباقيةعلاقةبالليلتربطةالنهارو,بالبركانالصلةوثيقالانفجار)اننجد
(مسترسلطبيعيتسلسلفيالافكارتتابعتهناومنللنهرعمقافيمثلالقرارامااما,ماءالاالنبعوما,المياه

يتركالذيالكثيرالبياضفهذامردانلقصيدةالطباعيالشكليشبهطباعيبشكلكتبتالقصيدةهذه.ان(28)
هذاعلىسطراخرحتىتظلانهاوبما.الدلالةعليهاتركزواحدةمحددةثيمةهناكبانيوحيالابياتحول

علــىالنصفيالثانيالسطرمعتعاملنمااذاولاسيما,تتحققلممستمرةتبقىالحاجةانيعنفهذاالتشكيل
انهعلىالعموديةالقصيدةفيالبيتالىبالنضر.والدلالي,(الموسيقي)العـروضيلتمفصلموضوعانــه
القصيدةيوازيالعموديةالقيدةفيبيتفكلهذاوعلى,وتركيبا,وصوتيا,دلاليابذاتهاقائمةواحدهيمثل
النصفيواحدةكلمةلتقولودلالياوتركيبيا,صوتياتتراكمتظل(الابيات)الجزئيةالبنياتهذهاناذ.كاملة

حيثية)الحيثيةهذهالىيشيرالقصيدةعنوانوهكذاالجاهليةالقصيدةاواللوحاتقصيدةخرجنااذاولاسيما,
ثيمةامتدادهايظلاذتماما(القصيدة)النصيوازيالذيالعنوانهذا(الاكتمالالىالحاجةاو,النقص

تستنفر الصور المتلاحقة حتى اخر بيت :
فاغضب على الموت اللعين                اني مللت الميتين

,الوثوبالىوالحاجةناحيةمنبالفجيعةالاحساسلديةتعمقللمتلقياستفزازيةجملة–العنوانأي–هواذ
وهكذا هو حيال النص يمثل المفتاح الذي بواسطته تنفتح ابيات القصيدة .

استهلالياتمنالاستهلاليةطريقتةفييقتربالذيالاولالبيتالملائكةنصفيدلاليايطلعنامااولان
اول من مطالع الشعر العباسي ولاسيما قصيدة المتنبي :

(29)تجديدفيكلامراممضىلماعيدياعدتحالبأيةعيد

استعاريبناءعلىالقصيدةلتفتحابياتثلاثةعلىتمتدتشخيصيةباستعارةتبدأالتيوالاساسالثيمةثم
اذواحدبنااءفي–والكنايةالاستعارةأي–متداخلتانتكونالمانالنصمنسطرمنهيخلويكادلاكنائي
فالملائكةاخرهالىاولهمنالنصاناهتحركالذيمرداننصهوكما–كثيراالوجدانيةمنالقصيدةتقترب

نفسها وراء كاميرا تديرها على كل ما يكشف عن اثر الحياة , ولنحاور قراءة مجموعة من النسق الاستعاري :
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نوم النار          استعارة تشخيصية
فكن لظى           اسناد سمة غير العاقل الى الانسان العاقل

عرق شوق            اسناد سمة العاقل الى غير العاقل
رماد النار           اسناد سمة غير العاقل الى الانسان العاقل

حرقة الابداع        اسناد سمة العاقل الى غير العاقل
الريح العنيفة       اسناد سمة العاقل الى غير العاقل

صرخة الاعصار    = = = = = = = = = =  = =
العبقرية كئيبة         = = = = = = = = = = = = =

المستعارهوالواحدفالمركزتراكميةصورتقدممابقدرالمتعددةالصورتقدملامتوالدةهنافالاستعارة
وهذا,العاقلالانسانحقلوهووواحدحقلمنمتغيراتهيمتصمتراكمالمستعارحينفي(الانسان)له

علىفنيةكونهامناكثرفكريةبرسالةمحملالنصانعنينموالانسان,الاستعاريةالصوربينالترابط
انتريدلاالاستعاريةفالصورة.النصفيمفردةتغادرتكادلاالتيوالكناياتالاستعاراتكثرةمنالرغم
يقومالذيالمتوازيالتشكيلهذا.انمرداننصفيالاستعاريالرسمتوظفبلالفنيةاجلمنصورةترسم
لاالحقيقيةالصورةتغادرتكادلااذنفسهالوقتفيوالمتداخلةالمتوالدةوالكنائيةالاستعاريةالصورةبناءعلى

الحقيققةجانبيعلىحملهتجوزمعنىعلىدلتلفظةكل)انهاالكنايةتحديدالاثيرفيابنقولعنيخرج
:الملائكةقولذلكومثل(30)(والمجاز

اغضب كفاك وداعة انا لا احب الوادعين
:واحدآنفيمعانسقينفيللاشتغالقابلةهنافالكناية.........السنينمهادنةولاالجمودلاشرعيالنار

حقيقي / مجازي
,الضعفحالةرفضعنمجازاالصورةهذهتعبرنفسةالانوفي.بجديةالمواقفمواجهةفيالحرارة

المعنىالىالانصرافالمتلقيلدىتشبعاستعارةتحملالكنايةهذهانونلاحظ.الشعوبلدىالوثوبوعدم
وهذامشرعاالنارتصبحاذاخرىتشخيصيةاستعارةثم,مشروعالىالناروضعيتحولاذ.للكنايةالمجازي

الاخير فعل ارادي لانسان عاقل , وعلى هذا تتحول الكناية داخل البيت الى استعارات متراكبة :
النار    ←        شرعي
غير عاقل    ←    سمة عاقل
السنين        ←    مهادنة

غير عاقل    ←    سمة عاقل
وعلى هذا التوجيه يقوم النص كاملا

فما تصباه اللهيب فبات يحتقر الجليد  / كناية
ضحك جنوني / كناية + استعارة

تعطش البركان فيك / كناية + استعارة
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تشوق الليل العميق / كناية + استعارة
تحرق النبع السخي / كناية + استعارة

خلالمنالادبهذاوراءمنجديدةمهمةايجادالىيسعىالبحثهذاان.نقولانهذابعدويمكننا
ومنالاسلوبيالقصيدتينبناءعلىالبحثاشتغلوطنيةتجربةعرضحاولامتعاصريننصينعلىاشتغاله
الشكلقدم(الملائكةنص)الانثويالنصان–البحثأي–يظهراناستطاعالاخرىالبنيويةعلاقاتهاخلال

اكثرايضااتتاستعاراتهوهكذاالموحدةبالتفعيلةولاالموحدةبالقافيةالتزامةعدمخلالمنالمختلفاوالمميز
استجابةالتكرارابنيةتبنيفيالملائكةونصمرداننصتشاركحينفيتشخيصيبناءعلىقامتلانهاعمقا
هذاانالبحثهذاخلالمنويبدو.فيهماالبارزالظهورالاسلوبيالشكلهذااتسيدفكانالواحدةالثيمةلثقافة
النواتيكونانيمكنالبحثهذاانالقوليمكنولهذا.السريعالوطنيللحماساستجابةالاكثرهوالخط

البحثية لدراسة التشارك الاسلوبي في بنية البياض لمجموعة من الشعراء يمثل شعرهم ثيمة واحدة .
الهوامش

–1ط,المغرب–البيضاءالداروالنشرللطباعةالتنويردار,مفتاحمحمد.دالتناصاستراتيجية–الشعريالخطابتحليل.1
.123ص.م1985-هـ1420

.123/نفسهـ2
2ع,14ماليرموكابحاثمجلة.ربابعةموسىالقيسامرئلمعلقةالقدماءالعربالشعراءتضمينفيدراسةالبلاغيالتضمينظاهرةـ3
.42ص1996,

196ص,1998,القاهرة,والتوزيعوالنشرلللطباعةقباءدار,عصفورجابر:تر,سلدنرامانالمعاصرةالادبيةالنظريةـ4
5صم007,1طاللاذقية–سوريةالحواردار,عبيدصابرمحمد.السرديدالشكلتمظهراتفيالحكيمتاهةتأويلـ5
554صبغداد-الاعلاموزارةعلانعباسعلي.دالعراقفيالحديثالعربيالشعرتطورـ6
.81صالعربيالثقافيالمركزالغذاميعبدالله.دالمضادوالنصالقصيدةـ7
2ط,العربيالثقافيالمركز,الغذاميعبداللهالمختلفالقارئوالقصيدةتانيثانظرـ8

.11ص,2005
.12صنفسهـ9

وشعرمركزونثرلهمقالاتفيمردانحسيناوالصدايفركمننظر.10
.بعدهاوما1,1988,224ط,بغداد,العامةالثقافيةالشؤوندار,الطاهرجوادعلي.د1972–1968

.224نفسهـ.11
12.tzvetan todorov ( thaovie de la literure – texts des foramatlistesrusses )

Cou "telqul "Ed duseuil paris , 1965 , p165

.33الشعريةاللغةعننقلا
العامةالثقافيةالشؤوندار,كنونيمحمد,حميدسعيدشعرفيدراسةالشعريةاللغة.13

.1997.33بغداد
م1961والطباعةالتجارةشركة-بغداد,مردانحسين.الحديداغصانديون.14

54–63.
.2صسلمانعلوان,الانتماءالعذاب.......مردانحسين.15

w w w . iraqcp , . org / members4/00703012wz9.htm
.2صنفسه.16

57



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

توبقالدار,العمريومحمد,الوليمحمد:تر,كوهنجان,الشعريةاللغةبنية.17
.185صم1987,المغربالبيضاءالدار,والتوزيعللنشر

فايزد.و,الدايةرضوانمحمد.دتح,الجرجانيالقاهرعبد,العجازدلائل.18
.108,م2,1987ط–دمشق-,الدينسعدمكتبة.الداية

.225الصدىيفركمن.19
.1971,202,بيروت-العودةدار,الموجةقرارة.20
.بيروت9ع10/1/1957الادابمجلة.21
.الثقافيةالشؤوندار,السامرائياحمدماجدالقلقةالموجةالملائكةنازك:ينظر.22

.70–1975,69بغدادالعامة
,العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةالحمدانياحمد.سالمد.والفنيةالمعنويةوقضاياهااسبابهاالملائكةنازكشعرفيالحزنظاهرة.23

.117–1980الموصلجامعة
بغداد–العامةالثقافيةالشؤوندارالملائكةنازك,اخرىومقالاتالشعرسايكلوجية.24

,1993,64.
.65نفسه.25
–العامةالثقافيةالشؤوندار,عليالرضاعبد.دومختارات,دراسةالملائكةنازك.26

.1987,95بغداد
,دكتورهاطروحة,الظاهرمزيداوفى,الملائكةنازكشعرفيوالدلالةالبنية.27

.45,م2002المستنصريةالجامعةالتربيةكلية
.50نفسهـ28
.2/955,بيروت–الجيلدار,عادفرجيوسف.دمراجعة,اليازجيناصفالشيخشرح,المتنبيديوانـ29
الحميدعبدالدينمحيمحمدتح,الاثيرابن,والشاعرالكاتبادبفيالسائرالمثل.30

.1993.3/52,هـ1385,بمصرواولادهالحلبيالبابيمصطفىمط

المصادر
القرآن الكريم ..1
,والتوزيعللنشرتوبقالدار,العمريومحمد,الوليمحمد:تر,كوهنجون,الشعريةاللغةبنية.2

.م1985,المغرب–البيضاءالدار
,دكتورهاطروحة,الظاهرمزيداوفى,الملائكةنازكشعرفيوالدلالةالبنية.3

.45,م2002المستنصريةالجامعةالتربيةكلية
2ط,العربيالثقافيالمركز,الغذاميعبداللهالمختلفالقارئوالقصيدةتانيث.4

2005,.
دار,عبيدصابرمحمد.السرديدالشكلتمظهراتفيالحكيمتاهةتأويل.5

.م12007طاللاذقية–سوريةالحوار
التنويردار,مفتاحمحمد.دالتناصاستراتيجية–الشعريالنصتحليل.6

.م1985-هـ1420–1ط,المغرب–البيضاءالداروالنشرللطباعة
بغداد–الاعلاموزارةعلانعباسعلي.دالعراقفيالحديثالعربيالشعرتطور.7
فايزد.و,الدايةرضوانمحمد.دتح,الجرجانيالقاهرعبد,العجازدلائل.8
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.م2,1987ط–دمشق-,الدينسعدمكتبة.الداية
.م1961والطباعةالتجارةشركة-بغداد,مردانحسين.الحديداغصانديون.9

,عادفرجيوسف.دمراجعة,اليازجيناصفالشيخشرح,المتنبيديوان.10
.2,بيروت–الجيلدار

بغداد–العامةالثقافيةالشؤوندارالملائكةنازك,اخرىومقالاتالشعرسايكلوجية.11
,1993.
والفنيةالمعنويةوقضاياهااسبابهاالملائكةنازكشعرفيالحزنظاهرة.12
.1980الموصلجامعة,العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةالحمدانياحمد.سالمد.
.1971,بيروت–العودةدار,الموجةقرارة.13
.العربيالثقافيالمركزالغذاميعبدالله.دالمضادوالنصالقصيدة.14
العامةالثقافيةالشؤوندار,كنونيمحمد,حميدسعيدشعرفيدراسةالشعريةاللغة.15

.1997بغداد
وشعرمركزونثرلهمقالاتفيمردانحسيناوالصدايفركمننظر.16

1,1988ط,بغداد,العامةالثقافيةالشؤوندار,الطاهرجوادعلي.د1972–1968
الحميدعبدالدينمحيمحمدتح,الاثيرابن,والشاعرالكاتبادبفيالسائرالمثل.17

.1993,هـ1385,بمصرواولادهالحلبيالبابيمصطفىمط
.بيروت9ع10/1/1957الادابمجلة.18
–العامةالثقافيةالشؤوندار,عليالرضاعبد.دومختارات,دراسةالملائكةنازك.19

.1987بغداد
.الثقافيةالشؤوندار,السامرائياحمدماجدالقلقةالموجةالملائكةنازك.20

.1975بغدادالعامة
ولللطباعةقباءدار,عصفورجابر:تر,سلدنرامانالمعاصرةالادبيةالنظرية.21

.1998,القاهرة,والتوزيعالنشر
الاجنبيةالمصادر

1.tzvetan todorov ( thaovie de la literure – texts des .
foramatlistesrusses ) Cou "telqul "Ed duseuil paris , 1965 , p165.

مصادر شبكة المعلومات
- حسين مردان ....... العذاب الانتماء , علوان سلمان .

w w w . iraqcp , . org / members4/00703012wz9.htm
الملحق*

رجل الضباب / حسين مردان
متهتك ميت الضمير مدمر

مستهتر متجبر متكبر
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يخطو على جثث ويشرب قيحها
هذا انا – في عرفكم – لكنني
لا لن اتوب : وهل يتوب مفكر

هبني سجنت فلست او ثائر
هبني شنقت فلست اول مصلح

اني لالعن من يعيش ببلدة
كم مدع العبقرية جاهل

هذي الجماجم اي شيء حشيت
ما كنت اؤمن بالنضال وحقه
ويل لشعب لا يثور اذا رأى
ويل لشعب قد اهين ولم يزل
انظل نحلم بالسماء ولونها

انظل نوصم بالخنوع واينما
انظل ننتظر القضاء وكلنا
اني التفت ارى بوادر ثورة
في كل عين رغبة مسعورة
وبكل صدر اسمر متوثب
وبكل ثغر ذابل انشودة
لكننا نشكو فراغ زعامة

نشكو المحول وللدخيل بارضنا
لا خير في شعب يحس ويقدر
لا خير في شعب يحس ويبصر
لا خير في شعب يريد ويصبر
لا خير في شعب مجد متعب
ويظل يجتر الرؤى وبقلبه

في كل ناحية تزمجر صرخة
سيذود هذا الشعب عن اوطانه
فقد استحال الدم في اعراقه
كم مرة قلنا سنعلنها غدا

ويمر عام لو وزنت شقاءه
وطني وما كل الذين عرفتهم
قسما باعصاب يفل خيوطها

لوصا حبي داعي الكفاح واضلعي
لو جدتني وانا الذي لا يرتجى

في اول المتحفزين لبعثها
هذا انا ))رجل الضباب(( ومن له

فليعلم المتزلقون اذا التوت
وطني لو ان الشعر يردع طامعا
لنظمت انفاس السعير قصائدا
وطني وكل يد تريد لك الأذى

***
دعوة الى الحياة /نازك الملائكة

اغضب احبك غاضبا متمردا
في ثورة مشبوهة وتمزق

ابغضت نوم النار فيك فكن لظى
كن عرق شوق صارخ متحرق
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****
اغضب تكاد تموت روحك لاتكن

صمتا اضيع عنده اعصاري
حسبي رماد الناس كن انت اللظى

كن حرقة الأبداع في اشعاري
****

اغضب كفاك وداعة انا لا احب الوادعين
النار شرعي لا الجلمود ولا مهادنة السنين

اني ضجرت من الوقار ووجهه الجهم الرصين
وصرخت لا كان الرماد وعاش عاش لظى الحنين

اغضب على الصمت المهين
انا لا احب السكنين

****
اني احبك نابضا، متحركا

كالطفل، كالريح العنيفة كالقدر
عطشان للمجد العظيم فلا شذى
يروى رؤاك الظامئات ولا زهر

****
الصبر؟ تلك فضيلة الأموات، في

برد المقابر تحت حكم الدود
رقدوا واعطينا الحياة حرارة
نشوى وحرقة اعين وخدود

****
انا لا احبك واعظا بل شاعرا قلق النشيد

تشدو ولو عطشان دامي الحلق محترق الوريد
اني احبك صرخة الأعصار في الأفق المديد

وفما تصباه اللهيب فبات يحتقر الجليد
اني التحرق والحنين
انا لا اطيق الراكدين

****
قطب، سئمتك ضاحكا، ان الربى

برد ودفيء لا ربيع خالد
العبقرية، يا فتاي، كئيبة

والضاحكون رواسب وزوائد
****

اني احبك غصة لا ترتوي
يفنى الوجود وانت روح عاصف

ضحك جنوني ودمع محرق
وهدوء قديس وحس جارف

اني احب تعطش البركان فيك الى انفجار
وتشوق الليل العميق الى ملاقاة النهار

وتحرق النبع السخي الى معانقة الجرار
اني اريدك نهر نار ما للجته قرار

*ملاحظة : حذفنا بعض القصيدتين لطولهما.
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